


عن المركز

، غيــرُ ربحــيٍّ، مقــرُّه الرئيــس فــي بغــداد، مهمتــه  مركــزُ البيــان للدراســات والتخطيــط مركــز مســتقلٌّ
الرئيســة -فضــاً عــن قضايــا أخــرى- تقديــم وجهــة نظــر ذات مصداقيــة حــول قضايــا السياســات 
العامة والخارجية التي تخصّ العراق بنحو خاصٍ، ومنطقة الشــرق الأوســط بنحو عام. ويســعى 
، وإيجــاد حلــول عمليــة جليّــة لقضايــا معقــدة تهــمُّ الحقليْــنِ  المركــز إلــى إجــراء تحليــلٍ مســتقلٍّ

السياســي والأكاديمــي.
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كتابِهــا.
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	I الملخص التنفيذي:.
	1 تُعــد الموازنــة الماليــة للدولــة أهــم وثيقــة اســتراتيجية وأداة إصلاحيــة بيــد الحكومــات، وهــي .

الجــزء الأساســي فــي حركــة الإصــاح الاقتصــادي والاجتماعــي لجميــع الــدول.
	2 يتعــارض مبــدأ موازنــة البنــود مــع الإدارة غيــر المركزيــة، حيــث تــؤدي المحــاولات التــي تهــدف .

إلــى منــح صلاحيــات أكبــر للوحــدات الإداريــة الفرعيــة )مثــل المحافظــات( غالبــاً إلــى تعــارض 
حــاد يــؤدي إلــى بــطء عمليــة منــح الصلاحيــات الماليــة لتلــك الوحــدات، ممــا يُفاقــم التضــاد بيــن 

التشــريعات والممارســات.
	3 تركــز موازنــة البنــود حاليــاً فــي العــراق علــى الوظيفــة المحاســبية والرقابــة علــى بنــود الإنفــاق، .

وليــس علــى كميــة الخدمــات التــي تقدمهــا الوحــدات الحكوميــة.
	4 ترتبــط موازنــة البنــود بشــكل أساســي بالكلفــة أو مدخــات الموازنــة، أكثــر ممــا هــي معنيــة .

بالمخرجــات أو النتائــج مــن الصــرف، لذلــك هــي ليســت مرتبطــة بالمــردود أو أداء الإنفــاق 
العــام، لــذا فهــي لا تمثــل معيــاراً حقيقيــاً لمســتوى الانجــاز الحكومــي.

	5 تقــوم فكــرة موازنــة البرامــج والأداء علــى تحويــل الاهتمــام مــن وســائل التنفيــذ إلــى نتائجهــا، .
حيــث تربــط فلســفتها بيــن مهــام الوحــدات الإداريــة والأهــداف الاقتصاديــة التنمويــة للحكومــة.

	6 إن اتبــاع العــراق اســلوب البنــود والرقابــة فــي إعــداد وتنفيــذ الموازنــة العامــة للدولــة كان لــهُ .
مبرراتــه الواقعيــة، خاصــة أن هــذا النــوع مــن الموازنــات يتوافــق مــع الإدارة المركزيــة للدولــة 
التــي أفلــت مــع نهايــة عــام 2003، ومــع تحــول العــراق إلــى الإدارة اللامركزيــة بعد اقرار الدســتور 
عــام 2005، ومــا اظهــرت عمليــا موازنــة البنــود مــن ســلبيات كثيــرة، كان وجوبــا مغــادرة هــذا 

الاســلوب والانتقــال إلــى أســلوب جديــد ينســجم مــع المرحلــة الحاليــة.
	7 يُعــد أســلوب موازنــة البرامــج والأداء مــن أكثــر الأســاليب فاعليــة فــي الرقابــة علــى الموازنــة .

الماليــة، كمــا يتيــح هــذا الأســلوب تقديــم صــورة واقعيــة عــن حجــم الإنفــاق الحكومــي، وذلــك من 
خــال تحديــد علمــي مســبق لتكاليــف جميــع البرامــج والأنشــطة، والمــدة الزمنيــة المطلوبــة 

للإنفــاق.
	8 تتطلــب عمليــة الانتقــال إلــى موازنــة البرامــج والأداء التحــول مــن الأســاس النقــدي إلــى أســاس .

الاســتحقاق، فضــاً عــن وضــع معاييــر ومقاييــس لــأداء، ووجــود قوانيــن وهيــكل مؤسســاتي 
كــفء.

	9 ينبغــي أن تكــون عمليــة التحــول مــن موازنــة البنــود إلــى موازنــة البرامــج والأداء بشــكل جزئــي .
وتدريجــي، نظــراً إلــى أن الهيــكل المؤسســاتي فــي العــراق مــازال تقليــدي وغيــر متطــور، ولمِــا 

يحملــه هــذا التحــول مــن خطــورة علــى ماليــة الدولــة، إذا مــا ســاء تطبيقــهُ.
.	10 تهتــم موازنــة البنــود بشــكل أساســي بالكلفــة أو مدخــات الموازنــة، أكثــر ممــا هــي معنيــة 

بالمخرجــات أو النتائــج مــن الصــرف، لذلــك هــي ليســت مرتبطــة بالمــردود أو أداء الإنفــاق 
العــام. 
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.	II تمهيد:

فــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي  الإصــاح  مســار  فــي  الأهــم  الجــزء  للدولــة  العامــة  الموازنــة  تُعــدّ 
بالغــاً بكيفيــة إدارة الموازنــة الماليــة، وباختيــار  الــدول، لذلــك أولــت الحكومــات اهتمامــاً  جميــع 
المنهــج الأنســب لإعدادهــا. ونتيجــة لذلــك، ســعت الــدول إلــى اعتمــاد نظــام موازناتــي يُمكنّهــا مــن 
تحقيــق الأهــداف المتنوعــة التــي تســعى إلــى إنجازهــا. ونظــراً لتطــور مناهــج التحليــل الاقتصــادي، 
وتقــدّم الوســائل التقنيــة للحصــول علــى البيانــات والمعلومــات، تطــوّر منهــج إعــداد وإدارة المــوا 
زنــة العامــة، منتقــاً مــن مجــرد أداة للرقابــة علــى الإنفــاق إلــى أداة لــإدارة والبرمجــة والتخطيــط. 
وعلــى هــذا الأســاس، ظهــرت أنمــاط متعــددة مــن الموازنــات تختلــف فيمــا بينهــا مــن حيــث درجــة 
التطــور ومنهــج الإعــداد والإدارة. ومــع ذلــك، أثبتــت التجــارب الدوليــة أن موازنــة البرامــج والأداء تُعــدّ 
الأســلوب الأكثــر نجاحــاً فــي إعــداد وتنفيــذ الموازنــة الماليــة، لاســيما فــي الــدول التــي لا تــزال تمــر 

بمرحلــة انتقاليــة نحــو التحــول الاقتصــادي.

أمــا فيمــا يخــص العــراق، فــا يــزال يعتمــد أحــد أقــدم الأســاليب فــي إعــداد وتنفيــذ والرقابــة علــى 
الموازنــة العامــة، وهــو أســلوب »موازنــة البنــود«، إذ لا تــزال الموازنــة العراقيــة محكومــة بالقواعــد 
العــراق  تبنّــي  أن  الدولــة. والحقيقــة  تاريــخ  فــي  إعــداد أول موازنــة  النمــط، منــذ  لهــذا  التقليديــة 
لموازنــة البنــود فــي المراحــل الســابقة كانــت لــه أســبابه وظروفــه، مــن بينهــا الســعي إلــى تحقيــق 
قــدر مــن القبــول السياســي والاســتقرار المالــي، غيــر أن التطــورات الكبيــرة فــي العلــوم الاقتصاديــة 
والماليــة، واتجــاه معظــم دول العالــم إلــى مغــادرة الأســاليب التقليديــة فــي إعــداد وإدارة الماليــة 
العامــة، إلــى جانــب بــروز منهجيــات حديثــة فــي إعــداد الموازنــات، تفــرض اليــوم واقعــاً مختلفــاً. 
لقــد كشــفت موازنــة البنــود عــن ســلبيات جســيمة تمثلــت فــي هــدر المــال العــام، وضعــف الإنجــاز، 
وتعقيــد الإجــراءات الإداريــة، وهــو مــا يؤكــد الحاجــة الملحّــة إلــى تبنّــي منهجيــة جديــدة فــي إعــداد 
وإدارة الموازنــة العامــة العراقيــة. وفــي هــذا الســياق، تُطــرح موازنــة البرامــج والأداء بوصفهــا أحــد 
أكثــر الأســاليب ملاءمــةً للواقــع العراقــي الراهــن، وكونهــا تمثــل أداة ماليــة إصلاحيــة فاعلــة تدعــم 

مبــادئ الحكــم الرشــيد وتســهم فــي تعزيــز كفــاءة الإنفــاق وتحقيــق الأهــداف التنمويــة.

لكــن قبــل الولــوج فــي أهميــة ومنهــج الانتقــال مــن موازنــة البنــود إلــى موازنــة البرامــج والأداء فــي 
الموازنــة العراقيــة ينبغــي تنــاول فلســفة الأســلوبين وعيــوب وايجابيــات كلُّ منهمــا، فضــاً عــن 

عــرض كامــل لمنهجيــة إعــداد الموازنــة العراقيــة حاليــاً.
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I.	II تحليل فلسفة نظام موازنة البنود
	1 مفهوم الموازنة التقليدية )موازنة البنود(.

العامــة  الموازنــة  إعــداد وإدارة  فــي  الأســاليب  أقــدم  الموازنــات  الاســلوب مــن  يُعــد هــذا 
للدولــة، كمــا يطلــق عليهــا تســميات عــدة منهــا موازنــة الاعتمــادات، وموازنــة الرقابــة، وموازنــة 
البنــود، وبالرغــم مــن ظهــور أســاليب أخــرى فــي وضــع الموازنــات، إلا أن هــذا الاســلوب مــا يــزال 
مســيطر علــى موازنــات العديــد مــن دول العالــم، خاصــة الــدول الناميــة وذات الاقتصــاد الريعــي)1(، 
ويمكــن اعطــاء تعاريــف عــدة لموازنــة البنــود والرقابــة، أهمهــا: »هــي ذلــك الاســلوب مــن الموازنــات 
الــذي يُعتمــد فــي إعدادهــا علــى بيانــات الســنة الماضيــة، ومقــدار الزيــادة الحاصلــة فيهــا، ليتــم بعــد 
ذلــك تخميــن حجــم النفقــات والإيــرادات العامــة ووضــع الاعتمــادات والرقابــة عليهــا«)2(، وتعــرف 
ايضــا علــى أنهــا: »تلــك الموازنــة التــي ترتكــز علــى بنــود الموازنــة ومــا يرصــد فيهــا مــن اعتمــادات 

وضــرورة التقيُــد بالبنــود عنــد الإنفــاق«.)3(

إن فكــرة وفلســفة موازنــة البنــود تقــوم علــى تمويــل الســلع والخدمــات التــي تحتاجهــا 
الوحــدات الحكوميــة لتســيير أعمالهــا وتنفيــذ نشــاطاتها العامــة، مقابــل التــزام هــذه الوحــدات بعــدم 
تجــاوز حــدود التمويــل المخصــص لهــا فــي بنــود الموازنــة. ولا يهتــم هــذا الأســلوب مــن الموازنــات 
ّــز علــى المدخــات فقــط، متجاهــاً  بالعائــد الــذي تحققــه الوحــدة الحكوميــة مــن هــذا التمويــل، إذ يرك

مــا تقدمــه تلــك الوحــدات مــن ســلع وخدمــات، وكيفيــة تقديمهــا. )4(

والحقيقــة أن أســلوب موازنــة البنــود يتناســب مــع نمــط الإدارة المركزيــة، القائــم علــى 
تركيــز ســلطة القــرار المالــي ومســؤوليته فــي قمــة الهــرم التنظيمــي. إذ يبــدأ هــذا الأســلوب بتحديــد 
البنــود المعتمــدة للإنفــاق، أي تصنيــف الإنفــاق وفــق الكميــات الواجــب توفيرهــا لتحقيــق أهــداف 
الوحــدات الحكوميــة، ومــن ثــم الإســهام فــي تحقيــق السياســة العليــا للدولــة. ولهــذا، تكــون بنــود 
الإنفــاق محــددة، ولــكل بنــد مخصصاتــه الماليــة. ويُعــد هــذا التحديــد ضروريــاً فــي موازنة البنود، لأن 
الإنفــاق يتــم ضمــن هــذه الحــدود، ممــا يجعــل عنصــري الضبــط وتحديــد المســؤولية مــن العناصــر 

الأساســية فــي هــذا الأســلوب. )5( 

1-  يونــس عليــان الشــوبكي، وأحمــد محمــد أبــو شــمالة، المحاســبة الحكوميــة، )عمــان: دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، 
ص96.  ،)2012

2-  عماد الحرش، المالية العامة، )جمهورية العراق: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2014(، ص180.
3-  جمــال لعمــارة، اساســيات الموازنــة العامــة للدولــة المفاهيــم والقواعــد والمراحــل والاتجاهــات الحديثــة، )القاهــرة: دار 

الفجر للنشــر والتوزيع، 2004(، ص175.
4-  قاســم جهــاد عبيــد، مقتــرح إعــداد موازنــة تقليديــة مختلطــة فــي الوحــدات الحكوميــة الخدميــة: دراســة تطبيقيــة فــي 

الجامعــة المســتنصرية وكلياتهــا، )العــراق: المجلــة العراقيــة للعلــوم الاقتصاديــة، المجلــد 10، العــدد34، 2012(، ص97.
5-  محمد الفاتح محمود، إدارة الموازنة بين النظرية والتطبيق، )عمان: دار الجنان للنشر والتوزيع، 2014(، ص118.
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وقــد بــدأ تطبيــق موازنــة البنــود والرقابــة عليهــا فــي الولايــات المتحــدة عــام 1921، لتكــون 
موازنــة تنفيذيــة شــاملة تعتمــد التصنيــف الاقتصــادي فــي التمييــز بيــن النفقــات الجاريــة والنفقــات 
تُحصــر  أي  منهــا،  الغــرض  حســب  وليــس  نوعهــا  حســب  النفقــات  ــم  تُقسَّ حيــث  الرأســمالية، 

المصروفــات ذات الطبيعــة الواحــدة فــي مجموعــات رئيســة وفرعيــة متجانســة. )6(

لــذا، بعــد أن يتــم تمويــل الوحــدات الحكوميــة مــن خــال تخصيــص اعتمــادات ماليــة لهــا 
وفقــاً لاحتياجاتهــا، تخضــع هــذه الاعتمــادات لقيــود قانونيــة وماليــة، وتكــون تحــت إشــراف الجهــاز 
الإداري والمالي للدولة، والمتمثل في وزارة المالية أو وزارة الخزانة، بحسب التسمية المعتمدة 

فــي كل دولــة. )7(

	2 أسس تبويب موازنة البنود.

إن الأســاس الــذي ترتكــز عليــه موازنــة البنــود فــي إعدادهــا هــو عــرض وتبويــب البيانــات فــي 
مســتويين رئيســيين؛ همــا: التبويــب الإداري والتبويــب النوعــي، ولــكل تبويــب مــواده الفرعيــة، ولــكل 

مــادة أنواعهــا الفرعيــة.

العالــم  دول  جميــع  فــي  المعتمــدة  الأســس  أحــد  الإداري  التبويــب  يُعــد  الإداري:  التبويــب  أ- 
بنــاءً  الموازنــة  فــي  المخصصــة  الاعتمــادات  تُعــرض  حيــث  العامــة،  الموازنــات  إعــداد  عنــد 
الحكومــي  النشــاط  تقســيم  التبويــب  هــذا  ويتطلــب  للدولــة.  التنظيمــي  الهيــكل  علــى 
والإدارات. والمصالــح،  والهيئــات،  الــوزارات،  مثــل  الإداريــة،  الوحــدات  مــن  مجموعــة   إلــى 

تُــوزّع النفقــات داخــل هــذه الوحــدات علــى شــكل أبــواب وفصــول وفقــاً للتصنيــف  وبعــد ذلــك، 
الأفقــي، الأمــر الــذي يُتيــح إمكانيــة تحديــد نصيــب كل وحــدة إداريــة مــن النفقــات والإيــرادات العامة)8(

ــم إلــى أبــواب، يُخصــص كل بــاب منهــا لموازنــة أحــد  فالموازنــة العامــة لــوزارةٍ مــا قــد تُقسَّ
ــم هــذه الأبــواب إلــى فصــول، يُعنــى كل فصــل منهــا  فــروع الــوزارة أو قطاعاتهــا الرئيســة. ثــم تُقسَّ
بموازنــة الإدارات الأساســية التــي يتكــوّن منهــا الفــرع أو القطــاع المعنــي. وهكــذا تســتمر التفريعــات 
وتبويبــات الموازنــة بشــكل يتناســب مــع البنــاء التنظيمــي للــوزارة وتفرعاتــه، )9( كمــا هــو مبيّــن فــي 

الجــدول )1(.

6-  قاسم جهاد عبيد، مصدر سبق ذكره، ص 97.
7-  زهرة حســن عليوي ومحمد عادل محمد، اســتخدام محاســبة التكاليف في النظام المحاســبي الحكومي، )العراق: 

مجلة كلية التراث الجامعة، العدد 20، 2016(، ص232.
8-  محمد الفاتح محمود، مصدر سبق ذكره، ص121.

9-  المصدر نفسه، ص122.
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جدول )1( أنموذج توضيحي للتبويب الإداري في موازنة البنود )الأرقام لأغراض التوضيح 
فقط وهي غير دقيقة(

رقم 

اسم 
الجهة

أبواب المصروفات والنفقات للسنة المالية 2019-202010∗

إجمالي 
النفقات

المصروفات المصروفات الجارية
الرأسمالية

السلع 
والخدمات

المنافع المنحالاعانات
الاجتماعية

النفقات تحويلات
الرأسمالية

10000050،000050،000

مجلس 2
الوزراء

99،50030،1310007،02611،121.0147،77

ديوان 3
المحاسبة

50،0133،1930021،000424،002،45556،000

ديوان 4
الخدمة

50،5144،32900025،560918،0081،321

وزارة 5
الخارجية

111،7275،2560016،6705،01029،523238،18

وزارة 6
المالية

67،63336،470006،00020،060106،619230،78

وزارة 7
التجارة

50،0007،000230،00062،0001،230.02،700.0290،99

وزارة 8
العدل

20،439926،00000289،714،768.0315،84

وزارة 9
الداخلية

1،001.997،1940025،80011،43042،242،01،177.0

وزارة 10
الدفاع

967،97391،050040،27329،678502،6211،931.6

المصدر: وزارة المالية، الموازنة العامة لدولة الكويت 2019-2020، ص9.

10-  ملاحظة: أرقام الجدول غير دقيقة، كتبت من أجل التوضيح فقط.
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يتضــح مــن الجــدول التوضيحــي، كمــا فــي الموازنــة العامــة لدولــة الكويــت، أن المصروفات 
مبوّبــة علــى أســاس إداري رئيســي )حســب الــوزارات والمصالــح(، حيــث يُمثّــل كل صــف أفقــي 
مجمــوع النفقــات المخصصــة للوحــدة الإداريــة المعنيــة، فــي حيــن يُمثّــل كل عمــود مجمــوع نــوع 
معيــن مــن النفقــات عبــر جميــع الوحــدات الإداريــة. وتنقســم هــذه البنــود بدورهــا إلــى أقســام فرعيــة. 
العســكري،  الدفــاع  اعتمــادات تشــمل:  إلــى  الدفــاع  ــم موازنــة وزارة  تُقسَّ المثــال،  فعلــى ســبيل 
والدفــاع المدنــي، والمعونــات العســكرية الأجنبيــة، والبحــوث والتطويــر، والشــؤون الدفاعيــة... إلــخ. 

)11(

إداري،  تبويــب  نوعــي  تبويــب  كل  يســبق  أن  ينبغــي  النوعــي:  التبويــب  ب- 
هــذه  مــن  كل  ــم  تُقسَّ ثــم  الإيــراد.  أو  الإنفــاق  نــوع  حســب  التقســيم  يتــم  وبموجبــه 
الموضوعيــة. لخصائصهــا  وفقــاً  وتحليليــة،  وفرعيــة،  رئيســة،  أقســام  إلــى   البنــود 

ــم إلــى فصــول رئيســة، مثــل: )نفقــات العامليــن،  فالنفقــات العامــة، حســب هــذا التبويــب، تُقسَّ
إلــى  الفصــول  ــم كل مــن هــذه  تُقسَّ ثــم  إلــخ(.  الخدميــة...  المســتلزمات  الســلعية،  المســتلزمات 
ــم المــواد بدورهــا إلــى »أنــواع”. وينطبــق نفــس الأســلوب  تقســيمات فرعيــة تُســمّى »مــواد«، وتُقسَّ

علــى الإيــرادات العامــة للدولــة. )12( يُنظــر الجــدول التوضيحــي رقــم )2(.

11-  وزارة المالية الكويتية، الموازنة العامة لدولة الكويت 2019-2020، الباب الرابع، ص52.
12-  فوزي عطوي، المالية العامة، )بيروت-لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، 2003(. ص383.
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جدول )2( أنموذج توضيحي للتبويب النوعي في موازنة البنود

النسبةالاعتمادمسمى البابرقم الباب
7،692.10434.19تعويضات العاملين21

3،386.28515.05السلع والخدمات22
639.4612.84الاعانات25
5،252.22123.34المنح )المصروفات(26
994.7224.42المنافع الاجتماعية27
1،263.5205.62مصروفات وتحويلات اخرى28

19،228.31385.46إجمالي المصروفات الجارية
3،271.68714.54شراء الاصول غير المتداولة32

3،271.68714.54إجمالي النفقات الرأسمالية
22،500.000100.0إجمالي المصروفات والنفقات

المصدر: وزارة المالية، الموازنة العامة لدولة الكويت 2020-2019، ص15.

يوضح الجدول الافتراضي رقم )2( التبويب النوعي لموازنة البنود، حيث تُدرج في هذا 
الجدول الأنواع الرئيسة للإنفاق، ومن ثم تتفرع كل فئة إلى تقسيمات فرعية. فعلى سبيل 

م »تعويضات العاملين« إلى: )أجور ورواتب، مكافآت نقدية، علاوة غلاء معيشة،  المثال، تُقسَّ
بدل سكن... إلخ( )13(. وتجدر الإشارة هنا إلى أن التبويب في الموازنة يتم على الأساسين 

الإداري والنوعي في آنٍ واحد، كما أن كلاً من التبويبَين يتضمنان النفقات والإيرادات الجارية 
والرأسمالية(. يُنظر الجدول رقم 1 المشار إليه سابقاً(.

13- وزارة المالية الكويتية، الموازنة العامة لدولة الكويت 2019-2020، مصدر سبق ذكره، ص34.
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تقييم أسلوب موازنة البنود

قبــل الشــروع فــي تقييــم موازنــة البنــود، أي الكشــف عــن أوجــه القــوة والضعــف فــي هــذا 
الأســلوب، ينبغــي علينــا أولاً تقديــم ملخــص لأهــم العناصــر التــي تســتند إليهــا هــذه الموازنــة. إذ 

يتصــف هــذا الأســلوب بمــا يلــي: )14(

أ-   تركــز موازنــة البنــود علــى الوظيفــة المحاســبية والرقابــة علــى بنــود الإنفــاق، وليــس علــى كميــة 
الخدمــة التــي تقدمهــا الوحــدات الحكوميــة.

ب-   اعتمادهــا تبويبــا نمطيــا موحــد لجميــع نفقــات الإدارات الحكوميــة، فهــي تشــمل جميــع نفقــات 
الإدارات مــن دون النظــر إلــى طبيعــة النشــاط الوظيفــي الــذي تؤديــه كلا منهــا.

ج-   تستند على مؤشرات السنوات السابقة في تقديرها لموازنة السنة القادمة.
د-   تأخذ بالأساس النقدي في نظامها المحاسبي وليس أساس الاستحقاق.

يمكــن تقييــم موازنــة البنــود مــن خــال الجــدول 3 الــذي يضــم مزايــا وعيــوب موازنــة البنــود 
فــي إعــداد وإدارة موازنــة الدولــة.

14-  غــازي عثمــان محمــود، وجبــار أحمــد عبــد للــه، دراســة واقــع الموازنــة العامــة للوحــدات الإداريــة العامــة فــي اقليــم 
كردســتان-العراق وطــرق تطويرهــا، )المجلــة العراقيــة للعلــوم الإداريــة، مجلــد 9، العــدد 35، 2013(، ص315.
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جدول )3( مزايا وعيوب أسلوب موازنة البنود في إعداد وإدارة موازنة الدولة

عيوب موازنة البنودمزايا موازنة البنود

- مــن 	 وحــدة  لــكل  النفقــات  تبويــب  ســهولة 
ممــا  المؤسســة،  أو  المشــروع  وحــدات 
وتبويــب  الإعــداد  فــي  بالبســاطة  يميزهــا 

ومقارنتهــا. فهمهــا  وعمليــة  النفقــات 
- عدم وجود قواعد أو قيود تبوب الموازنة 	

على أساسها، وهذا يعني السهولة في 
الإعداد.

- صالحــة 	 التقليديــة  الموازنــة  بيانــات  إن 
لســنواتٍ  تجميعهــا  ويمكــن  للمقارنــة 
اتجــاه  معرفــة  مــن  يُســهل  وهــذا  متتاليــة 

والتحصيــل. الإنفــاق 
- مــن 	 الحــد  فــي  البنــود  موازنــة  تســاعد 

فــي  والتلاعــب، وكذلــك تســاعد  الاختــاس 
الحــد مــن عــدم الانفــاق فــي غيــر الاغــراض 
الاعتمــادات،  أجلهــا  مــن  خُصصــت  التــي 
كمــا أنهــا لا تتطلــب نفقــات كبيــرة مــن أجــل 

تنفيذهــا. متابعــة  أجــل  مــن  أو  إعدادهــا 
- إنها أداة سهله تساعد السلطة التشريعية 	

في رقابتها على السلطة التنفيذية.
- أن 	 إذ  الحــل،  الخلافــات ســهلة  مــن  تجعــل 

أصــل المشــكلة دائمــا مــا يكــون حــول زيــادة 
وليــس  مــا،  مخصصــات  فــي  نقصــان  أو 

برامــج معينــة. أو  ًعلــى سياســات  خلافــا 

- يغيــب فــي موازنــة البنــود وجــود معاييــر موضوعيــة 	
الماليــة،  الاعتمــادات  تحديــد  ضوئهــا  فــي  يمكــن 
بدائــل  تقييــم  فــي  أدوات تســاعد  إلــى  تفتقــر  كمــا 
النظــام  هــذا  يشــجّع  لهــذا،  العمــل.  واختيــارات 
الوحــدات والمؤسســات الحكوميــة علــى التنافــس 
اعتبــار  دون  الاعتمــادات  مــن  المزيــد  طلــب  فــي 
ممــا  الكلــي،  المســتوى  علــى  الوطنيــة  للأولويــات 
يــؤدي إلــى انفــراد هــذه المؤسســات فــي قراراتهــا، 
دون تنســيق أو ترابــط مــع غيرهــا مــن مؤسســات 

الدولـ�ة.
- إن التركيــز علــى تفاصيــل أنــواع المصروفــات دون 	

الصعــب  مــن  يجعــل  والنتائــج  بالأهــداف  ربطهــا 
الكلفــة  مقارنــة  تتعــذّر  إذ  رشــيدة،  قــرارات  اتخــاذ 

العـ�ام. الإنفـ�اق  كفـ�اءة  مـ�ن  يُضعـ�ف  ممـ�ا  بالعائـ�د، 
- أثنــاء 	 الكافيــة  المرونــة  إلــى  البنــود  تفتقــر موازنــة   

محــددة  لبنــود  النفقــات  تُخصــص  إذ  التنفيــذ، 
مســبقاً، ولا يمكــن النقــل مــن بــاب إلــى آخــر أو مــن 
بنــد إلــى آخــر إلا بإجــراءات تشــريعية قــد تســتغرق 

طويـلاً. وقتـ�اً 
-   اعتمــاد هــذا الأســلوب لســنة ماليــة واحــدة يحُــدّ 	

مــن قــدرة الحكومــة علــى التخطيــط للاســتثمارات 
طويلــة الأجــل، ويُضعــف مــن الاهتمام بالمشــروعات 

التنمويـ�ة ذات الأثـ�ر المسـ�تقبلي.
- الإداريــة 	 المركزيــة  مــن  البنــود  موازنــة  تُعــزز 

علــى  المســؤولون  يحــرص  حيــث  والسياســية، 
الماليــة،  والســلطات  بالصلاحيــات  التمســك 
فــي  الوقــوع  خشــية  تفويضهــا  عــن  ويمتنعــون 

المسـ�ؤولية. تُحمّلهـ�م  قـ�د  ماليـ�ة  أخطـ�اء 

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على:



                  

مركز البيان للدراسات والتخطيط12

- حســني خربــوش، وحســين اليحيــى، الماليــة العامــة، )الشــركة العربيــة المتحــدة للتســويق 	
ص172.  ،)2013 والتوريــد، 

- مشــتاق طالــب محمــد، واخــرون، أهميــة التحــول مــن موازنــة البنــود إلــى موازنــة البرامــج والأداء 	
لمعالجــة عجــز الموازنــة العامــة فــي العــراق، )العــراق: مجلــة جامعــة الانبــار للعلــوم الاقتصاديــة 

والاداريــة، مجلــد 11، العــدد 24، 2019(، ص3-4.
- جمــال لعمــارة، اساســيات الموازنــة العامــة للدولــة المفاهيــم والقواعــد والمراحــل والاتجاهــات 	

الحديثــة، )القاهــرة: دار الفجــر للنشــر والتوزيــع، 2004(، ص175.

يتضــح ممــا ســبق أن موازنــة البنــود تهتــم بشــكل أساســي بالكلفــة أو مدخــات الموازنــة، 
أكثــر ممــا هــي معنيــة بالمخرجــات أو النتائــج مــن الصــرف، لذلــك هــي ليســت مرتبطــة بالمــردود 

أو أداء الإنفــاق العــام.

.	IVتحليل فلسفة نظام موازنة البرامج والأداء
	1 مفهوم موازنة البرامج والأداء.

نظــراً للســلبيات ونقــاط الضعــف العديــدة التــي يكتنفهــا أســلوب موازنــة البنــود، ولعــل أبرزهــا عــدم 
توفيــر معلومــات عــن الأداء الحقيقــي للحكومــة، ومــا تحقــق فعليــاً مــن إنفــاق وإيــرادات عامــة، فضــاً 
عــن تركيزهــا علــى المدخــات وإهمالهــا للمخرجــات، فقــد ظهــر مــا يُعــرف بأســلوب موازنــة البرامــج 
والأداء، بهــدف معالجــة أوجــه القصــور فــي الموازنــة التقليديــة، وتقديــم إطــار أكثــر وضوحــاً ودلالــة 

مــن النواحــي الاقتصاديــة والماليــة والسياســية.

إلــى تطبيــق هــذا  الدعــوة  1921، وبــرزت  إلــى عــام  البرامــج والأداء  البــذرة الأولــى لموازنــة  ترجــع 
الأســلوب فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 1949، حيــن قدمــت لجنــة هوفــر )التــي شــكلّها 
الرئيــس الأمريكــي آنــذاك لدراســة تنظيــم الحكومــة وإداراتهــا( تقريــراً بشــأن إصــاح نظــام الموازنــة، 

وقــد طُبّــق هــذا الأســلوب فعليــاً عــام 1951، ثــم تــم اعتمــاده لاحقــاً فــي عــدد مــن دول العالــم. )15(

 ويمكــن اســتخلاص أهــم التعاريــف لموازنــة البرامــج والأداء، حيــث عُرفــت علــى أنهــا: »مجموعــة 
مــن الأهــداف التــي يجــب علــى أجهــزة الحكومــة ووحداتهــا المختلفــة تحقيقهــا خــال فتــرة زمنيــة 
مقبلــة، بعــد أن يتــم تفصيلهــا تبعــاً للبرامــج والأنشــطة والجهــود اللازمــة لذلــك، علــى أن يتــم تحديــد 

15-  David C. Warner, A brief history and analysis of budgeting as a tool of allocation, (U.S: Wayne 
State University Detroit, Michigan, 1970). p.14. look at the link: https://files.eric.ed.gov/fulltext/
ED050481.pdf

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED050481.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED050481.pdf
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)16(، كذلــك عرفهــا مكتــب الموازنــة فــي الولايــات  التكلفــة لتنفيــذ كل برنامــج ونشــاط«  وتقديــر 
المتحــدة الأمريكيــة بأنهــا: »الموازنــة التــي تبيــن الأهــداف التــي تطلــب لهــا التخصيصــات الماليــة 
وتكاليــف البرامــج المفتوحــة للوصــول إلــى تلــك الأهــداف والبيانــات والمعلومــات الكميــة التــي 

تقيــس الانجــاز وكل مــا تــم إنجــازه مــن الأعمــال المدرجــة تحــت كل برنامــج«)17(.

تنفيــذ  مــن وســائل  الاهتمــام  هــي تحويــل  البرامــج والأداء  لموازنــة  الأســاس  الفكــرة  إن 
الموازنــة إلــى إنجازاتهــا، إذ تقــوم فلســفتها فــي الربــط بيــن مهــام الوحــدات الإداريــة وبيــن الأهــداف 
الاقتصاديــة التنمويــة للحكومــة، وذلــك بتقســيم الموازنــة الــى برامــج رئيســية وبرامــج فرعيــة تــوزع 
علــى الوحــدات الرئيســة والوحــدات الفرعيــة وبتعييــن انــواع الأنشــطة التــي تقــوم بهــا هــذه الوحــدات 
الإداريــة. ويُتابــع هــذا الأســلوب العلاقــة بيــن البرامــج الموضوعــة اســتناداً إلــى خطــة الدولة التنموية، 
وبيــن كيفيــة تنفيــذ الوحــدات الإداريــة لتلــك البرامــج، اســتناداً إلــى مخرجــات التنفيــذ. أي أنــه يُركــز 
علــى ربــط التكلفــة بالعائــد، اعتمــاداً علــى وحــدات قيــاس ومعــدلات أداء معياريــة، بحيــث لا يتــم 

الإنفــاق إلا إذا تحقــق عائــد فعلــي يمكــن قياســه. )18(

وعلى وفق ذلك، تهدف موازنة البرامج والأداء إلى تحقيق الآتي: )19(

• ربط تقديرات الإنفاق بأهداف الدائرة من خلال برامج مخططة لتحقيقها.	
•  ربط الإنفاق الفعلي بالمستويات الإدارية المسؤولة عن مراكز الإنفاق طبقاً للصلاحيات.	
• الإنفــاق وتقديــرات الاحتياجــات 	 الموازنــة مــن خــال تفصيــل عناصــر  زيــادة دقــة تقديــرات   

للبرامــج بــدلاً مــن التقديــر الإجمالــي للبنــود وهــذا يجعلهــا أكثــر أو أقــل مــن الاحتياجــات الحقيقيــة.
•  خلــق شــعور لــدى المســتويات الإداريــة بأهميــة الإنفــاق العــام، واســتغلال المــوارد المخصصــة 	

الحكــم علــى  فــي  أداء تســاعد  الإنفــاق وتقييمــه وتوافــر مقاييــس  بطريقــة جيــدة ومتابعــة 
فاعليــة وكفــاءة الأداء.

	2 تبويب موازنة البرامج والأداء.

16-  Marc Robinson, Performance-based Budgeting, (CLEAR: Regional Centers for Learning on 
Evaluation and Results, 2007). P. 13.  look at the link: https://www.theclearinitiative.org/sites/de�-
fault/files/2016-04/CLEAR_PB_Manual.pdf

17-  نقلا عن: قاسم جهاد عبيد، مصدر سبق ذكره، ص99.
18-  محمــد عــوض رضــوان، فلســفة موازنــة البرامــج والــداء فــي عــاج مشــكلتي العجــز والديــن العــام فــي الموازنــة 

العامــة للدولــة، )القاهــرة: دار النهضــة العربيــة، 2009(، ص 150 – 151. 
19-   David C. Warner, op, cit. p. p. 21-22.

https://www.theclearinitiative.org/sites/default/files/2016-04/CLEAR_PB_Manual.pdf
https://www.theclearinitiative.org/sites/default/files/2016-04/CLEAR_PB_Manual.pdf
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تُســهم  إذ  كبيــرة،  أهميــة  ذات  الموازنــات  أنــواع  مــن  نــوع  أي  فــي  التبويــب  مســألة  تُعــد 
الرقابيــة  الجهــات  وتُســاعد  مدروســة،  بطريقــة  العــام  المــال  توزيــع  عمليــة  تســهيل  فــي 
العــام. بالمــال  التصــرف  كيفيــة  فــي  ســيما  لا  التنفيذيــة،  الســلطة  أداء  متابعــة   فــي 

وينقســم هيــكل تبويــب موازنــة البرامــج والأداء إلــى ثلاثــة أنــواع أساســية مــن التبويبــات، وهــي: 
البرامــج، والتبويــب علــى أســاس الأنشــطة(.  )التبويــب الوظيفــي، والتبويــب علــى أســاس 

أ- التبويــب الوظيفــي: يتــم وفــق هــذا التبويــب تقســيم إيــرادات ونفقــات الموازنــة العامــة بطريقــة 
تُبــرز الوظائــف الرئيســة التــي تضطلــع بهــا الحكومــة، حيــث تشــتمل كل وظيفــة علــى مجموعــة 
الرئيســة  الأهــداف  أحــد  تحقيــق  فــي  تنفيذهــا  يُســهم  والتــي  والأنشــطة،  البرامــج  مــن  واســعة 

)20( للحكومــة. 

ويُفيــد هــذا التبويــب فــي التعــرف علــى الأغــراض التــي يخدمهــا الإنفــاق الحكومــي، بصــرف النظــر 
عــن الجهــة التــي تقــوم بالإنفــاق، وذلــك مــن خــال حصــر وتجميــع جميــع البرامــج والأنشــطة التــي 
تضطلــع بهــا الإدارات الحكوميــة، وضمّهــا تحــت المهــام الرئيســة للدولــة. وبهــذا تختلــف موازنــة 
البرامــج والأداء عــن موازنــة البنــود؛ إذ إنهــا تعتمــد علــى أســاس المشــروعات والأعمــال المطلــوب 
تنفيذهــا مــن قِبــل الوحــدات الإداريــة للدولــة، وليــس علــى التبويــب النوعــي للمصروفــات، أي الأشــياء 
المطلوب شــراؤها. )21( وقد تبنّت العديد من الدول هذا الأســلوب، فعلى ســبيل المثال لا الحصر، 
تعتمــد جمهوريــة مصــر العربيــة أســلوب موازنــة البرامــج والأداء، إذ تتبــع التقســيم الوظيفــي فــي 
إعــداد موازنتهــا العامــة، حيــث جُمعــت مهــام الحكومــة فــي عشــر وظائــف رئيســة، منهــا: الخدمــات 
العامــة، الدفــاع والأمــن، النظــام العــام وشــؤون الســامة العامــة، الشــؤون الاقتصاديــة، الصحــة، 

التعليــم... إلــخ، ثــم جُمعــت البرامــج المتشــابهة تحــت كل واحــدة مــن هــذه الوظائــف. )22(

ب- التبويــب علــى أســاس البرامــج: يتعلــق المســتوى الثانــي مــن التبويــب بالبرامــج أو الأعمــال 
الرئيســة، التــي تُجــزّأ إلــى برامــج فرعيــة تفصيليــة وفقــاً للمناطــق الجغرافيــة، أو لطبيعــة الأعمــال 
المطلــوب تنفيذهــا، أو بحســب الجهــات المســتفيدة مــن الخدمــة، وغيــر ذلــك مــن المعاييــر. ويُعــد 
المناطــة  المســؤوليات  يعكــس  إذ  والأداء،  البرامــج  هيــكل موازنــة  فــي  أعلــى مســتوى  البرنامــج 

بالوحــدات الحكوميــة، ويضــم مجموعــة مــن الأنشــطة )23(.

20-  David C. Warner, Ibid, p. 14.
21- محمد عوض رضوان، مصدر سبق ذكره، ص153.

22-  جمهوريــة مصــر العربيــة ، البيــان التحليلــي لمشــروع الموازنــة العامــة، الســنة الماليــة 2020-2019، )وزارة الماليــة: 
2020( ، ص87-91.

23-  بشــير عبــد الحفيــظ البنــا، الأســس العلميــة والعمليــة فــي المحاســبة الحكوميــة، )الأردن - عمــان: دار اليــازوري 
.104 2011( ، ص182.  العلميــة للنشــر والتوزيــع، 



                  

15 موازنة 2025: أما حان الوقت لإعادة النظر في أسلوب إعداد وتنفيذ الموازنة الاتحادية في العراق؟

 أي يتــم تقســيم كل وظيفــة إلــى مجمــوع برامــج خدميــة أو تنفيــذ مشــروعات وذلــك فــي حــدود 
إطــار الخدمــة العامــة للدولــة حســب الأهــداف المعــدة، ومــن ثــم تُقســيم وتبويــب الموازنــة بحســب 
البرامــج الحكوميــة التــي تنــوي الســلطة التنفيذيــة إنجازهــا خــال العــام، ومــن ثــم تُقســم هــذه 
البرامــج إلــى مجموعتيــن، جاريــة واســتثمارية، وذلــك بحســب طبيعــة البرامــج، وبعــد ذلــك تُقســم 
جميــع البرامــج إلــى مجموعــة مشــروعات وأنشــطة وهــي نقطــة الارتــكاز للموازنــة التــي تبنــى عليهــا 

تقديــرات الاعتمــادات وكذلــك المحاســبة والتقاريــر )24(. وكمــا موضــح فــي الجــدول )4(. 
جدول )4( أنموذج توضيحي لبرامج وزارة الصحة المصرية للسنة المالية 2020-2019

الموازنة البرنامجيةبنود الموازنة )الانشطة(
مجموع الرواتب 

والأجور
462الإدارة العامة6000

150ساعات عمل إضافية
مصروفات خاصة 

بالمنشآت
رعاية صحية أولية 800

والنهوض بالصحة
4326

750مواصلات
خدمات 400معدات

2817المستشفيات 125شحن
15مياه وكهرباء

25تليفونات
692تدريب وبحوث طبية 20طباعة

12مستهلكات
8297إجمالي8297إجمالي

المصدر: تقرير اليونيسف، الموازنة بشفافية: دليل الموازنة المصرية رقم 1، ص 6.
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يتضــح مــن الجــدول )4( أن وظيفــة الصحــة فــي الموازنــة المصريــة قــد تــم تقســيمها إلى أربعة 
المستشــفيات،  الأوليــة، وخدمــات  الصحيــة  والرعايــة  العامــة،  الإدارة  رئيســة، وهــي:  برامــج 
والتدريــب والبحــوث الطبيــة. وقــد تفرعــت هــذه البرامــج بدورهــا إلــى مجموعــة مــن الأنشــطة 

والمهــام الفرعيــة، مثــل: المواصــات، والمعــدات، والشــحن، وغيرهــا.

ج- التبويــب علــى أســاس الأنشــطة ووحــدات الأداء: فــي هــذه المرحلــة، يتــم تجميــع الأعمــال 
لذلــك  النهائــي  المخــرَج  إنتــاج  فــي  تُســهم  والتــي  البرامــج  أحــد  تنــدرج ضمــن  التــي  المتشــابهة 
البرنامــج. ويُعــد النشــاط بمثابــة تجميــع لعــدد مــن العمليــات والواجبــات المتشــابهة التــي ينفذهــا 
العاملــون فــي المســتويات الأولــى مــن الهيــكل الوظيفــي. ويُفيــد هــذا النــوع مــن التبويــب فــي تعزيــز 
الرقابــة علــى ســير العمــل وتقييــم الأداء الفعلــي، وغالبــاً مــا يرتبــط هــذا التبويــب بأنــواع التبويــب 
الأخــرى، وخاصــة التبويــب الوظيفــي والتبويــب الاقتصــادي، لخلــق منظومــة متكاملــة مــن التخطيط 

والرقابــة الماليــة والإداريــة. )25(
بعــد ذلــك، تقــوم كل وحــدة حكوميــة بتقســيم حصتهــا مــن المشــروعات والأنشــطة إلــى وحــدات 
أداء، وهــي تمثــل الوحــدات التــي تُقــدم مــن خلالهــا الســلع أو الخدمــات للجمهــور. وتُعــد هــذه 
المرحلــة مــن أكثــر المراحــل تعقيــداً، إذ يتطلــب تحديــد وحــدات الأداء مــن كل وحــدة حكوميــة 
أن تقــوم بتحديــد المهــام التفصيليــة التــي ســتضطلع بهــا، أي تحديــد طبيعــة الخدمــات التــي 
ســتقدمها. وتتطلــب هــذه المرحلــة بالضــرورة وجــود معــدلات أداء لــكل نشــاط أو مشــروع، 
ويجــري إعــداد هــذه المعــدلات اســتناداً إلــى طــرق فنيــة متخصصــة تُراعــي طبيعــة العمــل. )26(

 

25-  يونس عليان الشوبكي، وأحمد محمد أبو شمالة، مصدر سبق ذكره، ص93.
26-  الصادق محمد أحمد محمد، مصدر سبق ذكره، ص37.
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	3 تقييم موازنة البرامج والأداء.

قبل الـــولــوج فـــــي تقييــــم أسلـــوب مـــوازنة البــرامج والأداء، عبـر تشخيص مكامن القوة 
والضعف، ينبغي علينا ذكر أهم أسسها وقواعدها، حيث يمكن إجمالها بالآتي )27(: -

أ- وجــود خطــة وهــدف معيــن: ينبغــي أن يكــون العمــل الــذي يــؤدى معتمــداً علــى خطــة معينــة ولــه 
هــدف معيــن.

إمــا  أداء عمــل معيــن يمكــن قياســه، وذلــك  إلــى  الراميــة كافــة  الجهــود  إن  القيــاس:  ب- وحــدة 
الشــخصي. بالتقديــر  أو  محــددة  قيــاس  بوحــدات 

ج- الكلفــة والفائــدة: بمــا أن لــكل عمــل كلفــة، فــإن لموازنــة البرامــج والأداء كلفــة ماليــة، وعليــه يجــب 
قيــاس هــذه التكلفــة ومقارنتهــا بمــا ســنحصل عليــه مــن فوائــد جــراء اســتخدامها.

د- برمجــة الأعمــال: مــن الممكــن برمجــة كل الأعمــال مســبقاً، فيمكــن التنبــؤ بمقدارهــا وتوقيتهــا 
وتكلفتهــا. 

والحقيقــة أن العديــد مــن الخبــراء والباحثيــن قــد دعــوا الــدول الناميــة والريعيــة إلــى تبنّــي أســلوب 
بــه هــذا الأســلوب مــن مزايــا ونقــاط قــوة فــي إدارة الماليــة  موازنــة البرامــج والأداء، لمــا يتمتــع 
العامــة للدولــة، وفــي دعــم الاقتصــاد الوطنــي بشــكل عــام. غيــر أن هنــاك، فــي المقابــل، عــدداً مــن 
نقــاط الضعــف والســلبيات التــي تعيــق تطبيــق هــذا النــوع مــن الموازنــات فــي بعــض الــدول، ســواء 
لأســباب فنيــة أو إداريــة أو تشــريعية، أو بســبب طبيعــة النظــم الماليــة والاقتصاديــة المعتمــدة. 
ويمكــن تلخيــص أبــرز نقــاط القــوة والضعــف فــي تطبيــق موازنــة البرامــج والأداء كمــا هــو موضــح 

فــي الجــدول )5(:

27-  عماد الحرش، مصدر سبق ذكره، ص181.
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جدول )5( ايجابيات وسلبيات موازنة البرامج والأداء
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المصدر: من إعداد الباحث، بالاعتماد على:

	1 دار . )عمــان:  الحداثــة،  إلــى  التقليــد  مــن  الحكوميــة  المحاســبة  أحمــرو،  حســين  أســماعيل 
ص113.   ،)2003 والتوزيــع،  للنشــر  المســيرة 

	2 عبــد المطلــب عبــد الحميــد، اقتصاديــات الماليــة العامــة، )الاســكندرية: الــدار الجامعيــة، 2005(، .
ص149-150.
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مكن تلخيص الفروقات الجوهرية بين موازنة البنود وموازنة البرامج والأداء كما يأتي:)28(

• ــق مــن خــال البرامــج 	 ّــز موازنــة البرامــج والأداء علــى مســتوى الإنجــاز )الناتــج( المحقَّ تُرك
والأنشــطة، وتُعطيــه الأولويــة، بــدلاً مــن التركيــز علــى حجــم الإنفــاق فقــط.

• النتائــج 	 مــن خــال مقارنــة  المرؤوســين  أداء  تقييــم  مــن  والأداء  البرامــج  تُمكِّــن موازنــة 
الفعليــة بمعاييــر النشــاط المحــددة، ممــا يوفّــر رقابــة أكثــر فاعليــة مــن مجــرد الرقابــة علــى 

حجــم الإنفــاق.

• يقــوم أســلوب تقديــر النفقــات فــي موازنــة البرامــج والأداء علــى أســاس الأعمــال المطلــوب 	
تنفيذهــا مــن قبــل مراكــز المســؤولية، وليــس علــى نــوع النفقــة والغــرض منهــا، كمــا هــو 

الحــال فــي موازنــة البنــود.

	V نظام الموازنة العامة في العراق.
	1 نــوع وأســلوب الموازنــة المتبّــع: توجــد أنــواع متعــددة مــن الموازنــات، ويتميّــز كل نــوع بأســلوب .

المهــم  التمهيــد. وفــي هــذا الســياق، مــن  تــم بيانــه فــي  خــاص فــي الإعــداد والتبويــب، كمــا 
التعــرّف علــى نــوع وأســلوب الموازنــة العامــة المعتمــد فــي العــراق. فمنــذ انطــاق أول مشــروع 
للموازنــة العراقيــة عــام 1921، تــم اعتمــاد نــوع محــدد مــن الموازنــات لتشــكلّ الإطــار الــذي تســير 
وفقــه منهجيــة الموازنــة العامــة العراقيــة، بشــقيها: الإيــرادات والنفقــات، وهــو مــا يُعــرف بـــ 
موازنــة البنــود. وعليــه، تعتمــد الموازنــة العامــة فــي العــراق علــى قواعــد موازنــة البنــود، مــع 

الالتــزام بالمبــادئ العامــة لإعــداد الموازنــة، )29( وذلــك علــى النحــو الآتــي: -
أ الإيــرادات 	. لتقديــر  متبعــة  طــرق  ثــاث  هنــاك  عامــة،  بصــورة  والنفقــات:  الإيــرادات  تقديــر 

والنفقــات فــي الموازنــة، وهــي: طريقــة التقديــر القياســي، والمتوســطات، والتقديــر المباشــر. 
وفــي الموازنــة العامــة العراقيــة، يُتبــع حاليــاً طريقــة التقديــر القياســي المتوافقــة مــع فلســفة 
موازنــة البنــود. إذ يتــم إعــداد الموازنــة بشــقيها، الإيــرادات والنفقــات، بالاعتمــاد علــى البيانــات 
الفعليــة للســنة الســابقة، مــع إدخــال تغييــرات بســيطة تتناســب مــع التطــورات الجديــدة. )30(

28-  مجيــد عبــد جعفــر الكرخــي، الموازنــة العامــة للدولــة: مفهومهــا... وأســاليب إعدادهــا واتجاهاتهــا الحديثــة، )العــراق: 
وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، الجامعــة المســتنصرية، 1999(، ص629-630.

)بغــداد: سلســلة  والبرلمــان،  الحكومــة  جــدل   2021 لعــام  الاتحاديــة  العــراق  موازنــة  المرســومي،  نبيــل جعفــر    -29
ص4.  ،)2021 والتخطيــط،  للدراســات  البيــان  مركــز  اصــدارات 

30-  قانــون الإدارة الماليــة الاتحــادي النافــذ رقــم )6( لســنة 2019 المعــدل، )جريــدة الوقائــع العراقيــة، العــدد 4550، 
30، ص14-15. المــادة   ،)2019
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ب  النظــام المحاســبي المتبــع: يتبــع العــراق نظامــاً محاســبياً موحــداً، ويُعــرف هــذا النظــام علــى 	.
والإجــراءات  والقواعــد  والمبــادئ  والأســس  والمفاهيــم  المصطلحــات  مــن  »مجموعــة  أنــه: 
اللازمــة لتبويــب وتســجيل وتشــغيل العمليــات الماليــة فــي مجموعــة موحــدة مــن الســجلات 
المحاســبية المســتخدمة داخــل الوحــدات الاقتصاديــة، وذلــك وفقــاً لنظريــة القيــد المــزدوج. 
يهــدف هــذا النظــام إلــى بيــان نتيجــة أعمــال هــذه الوحــدات ومركزهــا المالــي خلال مدة معينة«. 

وتتبّــع الــدول حاليــاً ثلاثــة أنــواع مــن الأســس المحاســبية، وهــي:)31(
• الأســاس النقــدي: وهــو يعنــي تحميــل الســنة الماليــة بالمصروفــات والإيــرادات التــي تــم قبضهــا 	

فعــاً، بغــض النظــر عــن تاريــخ اســتحقاقها. وهــذا هــو الأســاس المتبــع حاليــاً فــي الموازنــة 
العراقيــة بعــد عــام 2003.

• أساس الاستحقاق: ويقصد بهذا الأساس تسجيل جميع الإيرادات والمصروفات المتحققة، 	
بغض النظر عما إذا تم قبضها فعلاً في الســنة المالية الحالية أم لا.

ت الاســتحقاق، 	. وأســاس  النقــدي  الأســاس  بيــن  مختلــط  أســلوب  وهــو  المختلــط:  الأســاس 
وينقســم إلــى قســمين: أســاس النقــد المعــدل، وأســاس الاســتحقاق المعــدل. حيــث يعتمــد 
أســاس النقــد المعــدل علــى قواعــد الأســاس النقــدي فــي عمليــات الإيــرادات العامــة، بينمــا 
يعتمــد أســاس الاســتحقاق المعــدل علــى قواعــد الأســاس الاســتحقاقي فــي معالجــة النفقــات 
العامــة. أمــا أســاس الاســتحقاق المعــدل فيقــوم علــى فكــرة الاعتــراف بعمليــة الإنفــاق بمجــرد 
طلــب اســتخدام المــوارد الماليــة الحاليــة، بينمــا لا يعتــرف بالإيــراد إلا عندمــا يتحقــق ويصبــح 
متاحــاً فعــاً لدفــع الالتزامــات. )32( أي أن الأســلوبين يختلفــان فــي التســمية، لكنهمــا يتشــابهان 
مــن حيــث المضمــون. بعبــارة أكثــر بســاطة، يتبــع الأســاس المختلــط الأســلوب النقــدي فــي 
الإيــرادات والمصروفــات التــي تتســم بالدوريــة والأمــد القصيــر، بينمــا يتبــع أســلوب الاســتحقاق 

فــي الإيــرادات والمصروفــات ذات الطابــع طويــل الأجــل.
ث والثانــي 	. جــاري  الأول  قســمين؛  إلــى  العراقيــة  العامــة  الموازنــة  تقســم  الموازنــة:  أقســام 

اســتثماري، وهــذا مــا هــو متبــع فــي جميــع موازنــات دول العالــم. كمــا يُقســم هــذان النوعــان إلــى 
موازنــات القطــاع العــام المركــزي، التــي تشــمل الوحــدات ذات النشــاط الخدمــي غيــر الربحــي، 
وموازنــات وحــدات القطــاع العــام الممولــة ذاتيــاً، وهــي وحــدات عامــة ربحيــة مســتقلة ماليــاً. )33(

	2 طريقــة تبويــب الموازنــة الماليــة العراقيــة: طريقــة تبويــب الموازنــة الماليــة العراقيــة: تحتــوي .
الموازنــة عمومــاً علــى جدوليــن رئيســيين: أحدهمــا يخــص مجمــل النفقــات العامــة والآخــر 

31-  وزارة المالية، الدليل المحاسبي والمالي الموحد )جمهورية العراق: 2013(، ص17-18.
32-  شــال زهيــر، افــاق اصــاح نظــام المحاســبة العموميــة الجزائــري الخــاص بتنفيــذ العمليــات الماليــة للدولــة، اطروحــة 

دكتــوراه، )الجزائــر- جامعــة أحمــد بوقــرة، كليــة العلــوم الاقتصاديــة والتجارة وعلوم التســيير، 2014(، ص39-40.
33-  المصدر نفسه، ص10، 17.
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إعــداد  فــي  البنــود  العــراق منهجيــة موازنــة  لإتبــاع  العامــة. ونظــراً  الإيــرادات  يخــص مجمــل 
وإدارة الموازنــة العامــة للدولــة، فإنهــا تتبــع الطريقــة التقليديــة فــي تبويــب الموازنــة. إذ تقســم 
الموازنــة بشــقيها النفقــات والإيــرادات إلــى أبــواب وفصــول وبنــود، متبعــة فــي ذلــك التصنيــف 
الــوزارات والإدارات العامــة، والتصنيــف النوعــي حســب أقســام ونــوع  الإداري العــام حســب 
الإيــرادات والنفقــات، فضــاً عــن التصنيــف الاقتصــادي للنفقــات، الــذي يقســم الموازنــة إلــى 

نفقــات جاريــة واســتثمارية، كمــا هــو موضــح فــي الجدوليــن الافتراضييــن 6 و7.

جدول 6. أنموذج توضيحي للتبويب الإداري في الموازنة العراقية )مليار دينار*(

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق السنة 
المالية 2019، )جريدة الوقائع العراقية، العدد 4625، 2021(، الجدول )ب(.
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* ملحوظــة: جميــع الأرقــام والبيانــات الــواردة فــي الجــدول )6، و7، و8( أرقــام افتراضيــة غيــر دقيقــة، 
وضعــت مــن أجــل التوضيــح والتبســيط فقط.

 مــن الجــدول )6( يتبيــن أن الموازنــة العراقيــة تتبــع التبويــب الإداري والاقتصــادي فــي 
نفــس الوقــت، حيــث يتــم تقســيم النفقــات بيــن جاريــة واســتثمارية مــن الأعلــى إلــى الأســفل، أي يتــم 
توزيعهــا علــى الوحــدات الأكبــر التــي تتمثــل فــي الــوزارات والإدارات العامــة، وذلــك بحســب الخدمــة 

أو الســلعة التــي تقدمهــا، مــن دون قيــاس فعاليــة هــذه الخدمــة.

جدول )7( أنموذج توضيحي للتبويب النوعي في الموازنة العراقية )مليار دينار عراقي(
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المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على جمهورية العراق، قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية 

العراق السنة المالية 2021، )جريدة الوقائع العراقية، العدد 4625، 2021(، الجدول )ه(.
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فــي الجــدول 7 يتبيــن أن الموازنــة العراقيــة، بعــد أن تُبَــوَّب تبويبــاً إداريــاً عامــاً وفــق الإدارة العامــة، 
أفقيــاً،  الإداري  التصنيــف  تتبــع  النفقــات  أن  إذ  الأهــم.  يُعتبــر  الــذي  النوعــي  التبويــب  أيضــاً  تتبــع 
والتصنيــف النوعــي عموديــاً، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول 7. فعنــد قــراءة الجــدول أفقيــاً، يمكــن 
تحديــد إجمالــي الموازنــة المخصصــة لــكل وزارة أو إدارة عامــة، بينمــا عنــد قراءتــه عموديــاً، يُمكــن 
إلــى  الأنــواع  نــوع مــن هــذه  يتــم تقســيم كل  بعــد ذلــك،  النفقــة وأهميتهــا.  نــوع  تحديــد إجمالــي 

مجموعــة مــن البنــود، كمــا هــو موضــح افتراضيــاً فــي الجــدول )8(.

جدول )8( أنموذج لتوزيع الإنفاق على البنود الرئيسة للموازنة العراقية

المبلغ )تريليون المفرداتالتسلسل
دينار(

الأهمية النسبية 
من النفقات 

الجارية

الأهمية النسبية 
من إجمالي 

الموازنة
النفقات الجارية	

تعويضات تأولاً
الموظفين

54.448% 65% 50

36.0767370الرواتب1
10.8422020التقاعد2
رواتب 3

الشركات 
العامة

1.842710

السلع ثانياً
والخدمات

1.724% 15% 10

5 %9 %11.017الدعمثالثاً
دعم 1

المزارعين
0.4944550

البطاقة 2
التموينية

1.5005550

2 %3 %4.086الفوائدرابعاً
7 % 7 %8.247المديونيةخامساً
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%1%0.1301المنحسادساً
83.06110075إجمالي النفقات التشغيلية

المشاريع الاستثمارية
%13%12.74751مشاريع نفطيةأ
مشاريع عقود 1

وتراخيص
11.6074611

1.14052مشاريع محلية2
12 %49 %12.455مشاريع غير نفطيةب
3.111133مشاريع الكهرباء1
التسليح وبناء 2

القدرات
4.120165

مشاريع إعادة 3
الإعمار

3.124143

مشاريع 4
تنمية الاقاليم 
والمحافظات

2.10061

25.20210024إجمالي النفقات الاستثمارية
108.263100الإنفاق الكلي للدولة

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على وزارة المالية، توزيع الإنفاق على البنود الرئيسة 
للموازنة، )جمهورية العراق: دائرة الموازنة، بيانات الموازنة المفتوحة، 2018(. متوفر على 

الرابط:

 aspx.otherreports/pages/ar/obs/iq.gov.mof.www//:http

http://www.mof.gov.iq/obs/ar/pages/otherreports.aspx
http://www.mof.gov.iq/obs/ar/pages/otherreports.aspx
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.	VI الانتقال من أسلوب البنود إلى أسلوب البرامج والأداء في إعداد وتنفيذ الموازنة
العراقية

إن اتبــاع العــراق لأســلوب البنــود والرقابــة فــي إعــداد وتنفيــذ الموازنــة العامــة للدولــة كان له مبرراته 
الواقعيــة، خاصــة أن هــذا النــوع مــن الموازنــات يتوافــق مــع الإدارة المركزيــة للدولــة التــي انتهــت 
مــع نهايــة عــام 2003. ومــع تحــول العــراق إلــى الإدارة اللامركزيــة بعــد إقــرار الدســتور عــام 2005، 
ومــا أظهــرت عمليــا موازنــة البنــود مــن ســلبيات عديــدة، أصبــح مــن الضــروري الانتقــال إلــى أســلوب 

موازنــة البرامــج والأداء.

	1 أهميــة الانتقــال إلــى موازنــة البرامــج والأداء: جــاء اقتــراح اعتمــاد أســلوب البرامــج والأداء فــي .
إعــداد الموازنــة العامــة العراقيــة بوصفــه النمــوذج الأكثــر ملاءمــة للحــد مــن الفســاد المالــي، 
ومعالجــة ضعــف إنتاجيــة النفقــات الحكوميــة، وتضخــم الإنفــاق الاســتهلاكي، فضــاً عــن قصــور 
أدوات الرقابــة علــى المــال العــام. وتنبــع أهميــة تطبيــق هــذا الأســلوب فــي الموازنــة العراقيــة 

مــن الاعتبــارات الآتيــة:)34(
أ ّــن الجهــات الرقابيــة، وعلــى رأســها مجلــس النــواب، مــن تقييــم 	.  إن أســلوب البرامــج والأداء يُمك

التــي  أداء الحكومــة بشــكل أكثــر موضوعيــة وشــفافية، وذلــك مــن خــال مقارنــة الأهــداف 
تحددهــا الوحــدات الحكوميــة ذاتهــا مــع مســتوى الإنجــاز الفعلــي المتحقــق علــى أرض الواقــع.

ب لا يكتفــي هــذا الاســلوب بمراقبــة ســامة الإنفــاق مــن الناحيــة القانونيــة كمــا هــو فــي موازنــة 	.
البنــود، بــل يتعــدى ذلــك بالتركيــز علــى حجــم ونوعيــة العمــل المنجــز، ممــا يعــزز مــن عمــل 

الهيئــات الرقابيــة العراقيــة ويحقــق مبــدأ الاســتخدام الأمثــل للمــوارد الماليــة.
ت يمنــح هــذا الأســلوب صلاحيــات أوســع لمــدراء الوحــدات الحكوميــة فــي مجــالات التخطيــط 	.

ورســم الأهــداف وممارســة الرقابــة الذاتيــة، مقابــل تحميلهــم مســؤولية مباشــرة عــن مســتوى 
الإنجــاز المحقــق، ممــا يعــزز مــن روح المشــاركة ويقــوي آليــات الرقابــة الداخلية. وبهذا المعنى، 
يُعــد كل وزيــر بمثابــة »وزيــر ماليــة« ضمــن نطــاق وزارتــه، بعــد تخصيــص حصتهــا مــن الموازنــة 
العامــة، إذ تُمنــح لــه صلاحيــة توزيــع ومناقلــة التخصيصــات الماليــة بيــن البرامــج والأنشــطة، 

وفقــاً لأولويــات التنفيــذ وأهميــة الأهــداف.

34-  يُنظــر فــي ذلــك: إبراهيــم فهمــي محمــد كرديــة، إطــار مقتــرح لتطبيــق موازنــة البرامــج والأداء لأنشــطة وزارة النقــل 
والمواصــات فــي قطــاع عــزة، رســالة ماجســتير، )الجامعــة الاســامية-غزة، كليــة التجــارة، قســم المحاســبة والتمويــل، 
2014(، ص33. وكذلــك جمهوريــة مصــر العربيــة، دليــل موازنــة البرامــج والأداء، )وزارة الماليــة 2020(، ص9. ايضــا يُنظــر: 
مجيــد عبــد جعفــر الكرخــي، الموازنــة العامــة للدولــة: مفهومهــا وأســاليب إعدادهــا واتجاهاتهــا الحديثــة، )العــراق: وزارة 

التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، الجامعــة المســتنصرية، 1999(، ص630.
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ث يُمكــن هــذا الاســلوب مــن إعطــاء صــورة حقيقيــة عــن حجــم الإنفــاق الحكومــي، وذلــك عبــر 	.
البرامــج والأنشــطة ومــدة الإنفــاق المطلوبــة. تحديــد علمــي مســبق بكلفــة جميــع 

ج يتــم توزيــع المخصصــات علــى الإدارات العامــة وفقــاً للبرامــج التــي تقدمهــا وأهميتهــا النســبية 	.
للدولــة.

ح إن موازنــة البرامــج والأداء تقــوم بالربــط والتنســيق بيــن الخطــط القصيــرة الأجــل والمتوســطة 	.
لــذا فهــي  والطويلــة الأجــل، وذلــك نظــراً لتطبيقهــا مبــدأ الاســتحقاق ومحاســبة التكاليــف، 

تمًكــن مــن وضــع موازنــة جاريــة ســنوية وموازنــة رأســمالية لعــدة ســنوات.
خ تفــرض موازنــة البرامــج والأداء علــى الوحــدات الحكوميــة )الــوزارات، والإدارات العامــة( بتقديــم 	.

شــرح تفصيلــي عــن برامجهــا وأنشــطتها، كمــا تتيــح لــوزارة الماليــة أن تحــدد حــد أدنــى وأعلــى 
لمســتوى التخصيصــات.

	1 البرامــج والأداء: تتجلــى . إلــى موازنــة  البنــود  التحــول مــن موازنــة  أو  الانتقــال  متطلبــات 
أهميــة اعتمــاد موازنــة البرامــج والأداء فــي العــراق مــن خــال مغــادرة الأســلوب التقليــدي 
القائــم علــى الإنفــاق المحاســبي كمــا هــو الحــال فــي موازنــة البنــود، والــذي أفضــى إلــى 
تفشــي الفســاد وســوء اســتخدام المــال العــام، والانتقــال نحــو نمــوذج يقــوم علــى ربــط 
الإنفــاق الحكومــي بالنتائــج الفعليــة )تكاليــف ومخرجــات(، وهــو مــا يتيحــه أســلوب البرامــج 
والأداء. إن هــذا التحــول يُمثــل نقلــة نوعيــة فــي إدارة المــال العــام، مــن خــال التقييــم القائــم 
علــى الكفــاءة والفعاليــة بــدلاً مــن مجــرد الالتــزام بالصــرف، بمــا يضمــن توجيــه الإنفــاق نحــو 
تحقيــق الأهــداف والأولويــات الوطنيــة، والاســتخدام الأمثــل للمــوارد الماليــة. ويتطلــب هــذا 

التحــول جملــة مــن الخطــوات الأساســية، منهــا:
أ الانتقــال مــن التبويــب الإداري-النوعــي إلــى التبويــب الوظيفي-البرنامجــي: يتطلــب تنفيــذ 	.

تعتمــده  الــذي  التقليــدي  التبويــب  مــن  العراقيــة  بالموازنــة  الانتقــال  والأداء  البرامــج  موازنــة 
موازنــة البنــود إلــى التبويــب علــى أســاس الوظيفــة والبرنامــج والنشــاط الــذي يُمكــن مــن قيــاس 

الأداء العــام للوحــدة أو الإدارة العامــة. )35(
ب التحــول مــن الأســاس النقــدي إلــى أســاس الاســتحقاق: يفــرض اعتمــاد موازنــة البرامــج 	.

والأداء ضــرورة إصــاح النظــام المحاســبي، عبــر الانتقــال مــن الأســاس النقــدي إلــى أســاس 
الاســتحقاق أو الاســتحقاق المعــدل، نظــراً لعــدم قــدرة الأســاس النقــدي علــى قيــاس التكاليــف 
الحقيقية للمخرجات أو تقييم مستوى الأداء. إذ أن التحول من موازنة قائمة على المدخلات 

35-  الصــادق محمــد أحمــد محمــد، دور موازنــة البرامــج والأداء فــي تقويــم الأداء المالــي للوحــدات الحكوميــة، مصــدر 
ســبق ذكــره، ص38-39.
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إلــى موازنــة قائمــة علــى المخرجــات، يتطلــب تحديــد دقيــق للمخرجــات التــي تُعــد أساســاً 
للتخصيصــات الماليــة، وقيــاس التكلفــة الكاملــة للمــوارد المرتبطــة بهــا. ويُعــد هــذا التحــول 
أحــد الشــروط الجوهريــة فــي تطبيــق موازنــة البرامــج والأداء، لأنــه يُمكــن مــن الربــط الفعّــال 
بيــن المــوارد الماليــة والنتائــج المتحققــة، ويُعــزز مــن قــدرة الجهــات الرقابيــة علــى تقييــم الأداء 
والكفــاءة. كمــا يُعــد أســاس الاســتحقاق أكثــر ملاءمــة لمحاســبة التكاليــف التــي تُمكــن مــن 
احتســاب التكلفــة الحقيقيــة لــكل برنامــج أو نشــاط، )36(، الأمــر الــذي يتماشــى مــع متطلبــات 

موازنــة البرامــج والأداء، ويحقــق الفوائــد الآتيــة )37(: -
• تعزيز الرقابة الداخلية والشفافية فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات بشكل عام.	
• التوافــق مــع أفضــل الممارســات المحاســبية مــن خــال تطبيــق معقــول للمعاييــر المحاســبية 	

الدولية.
• توافــر معلومــات شــاملة حــول التكاليــف والتــي مــن شــأنها أن تدعــم تحســين الإدارة علــى 	

النتائــج. أســاس 
• تحسين الاتساق وقابلية الكشوف المالية للمقارنة بين الهدف والإنجاز.	
• تعزيز المساءلة المالية والقانونية في إدارة الأموال العامة وكيفية التصرف بها.	
• التحقق من فاعلية وجدوى تخصيصات بعض المشاريع أو خدمات الدولة.	
ت وضــع معاييــر ومقاييــس لــأداء: إن تبنــي موازنــة قائمــة علــى أســاس البرامــج والأنشــطة دون 	.

وضــع وتحديــد مقاييــس دقيقــة لــأداء، يُعــد بمثابــة الوجــه الآخــر لموازنــة البنــود التقليديــة. لــذا، 
يتعيّــن علــى الموازنــة العراقيــة عنــد اعتمــاد موازنــة البرامــج والأداء أن تُرفقهــا بمجموعــة مــن 
المعاييــر والمقاييــس التــي تُعــد جوهــر هــذا التحــول. ويُعــد وضــع هــذه المعاييــر أكثــر ســهولة 
فــي الجانــب الرأســمالي مــن الموازنــة، إذ يمكــن الاســتناد إلــى مؤشــرات ومعاييــر اقتصاديــة 
مثــل الكلفــة، والناتــج، والفرصــة البديلــة. أمــا فــي الجانــب الجــاري مــن الموازنــة، فــإن الأمــر أكثــر 
تعقيــدا؛ً نظــراً لطبيعــة النفقــات الجاريــة التــي تغلــب عليهــا الصفــة الخدميــة، مــا يجعــل قياســها 

بدقــة أمــراً صعبــاً. 

36-  حــوراء احســان خليــل الســعدي، امكانيــة تطويــر موازنــة البرامــج والأداء فــي الوحــدات الإداريــة الحكوميــة وفقــا لإطــار 
مقتــرح، )العــراق: مجلــة مركــز دراســات الكوفــة، العــدد 54، 2019(، ص679.

37-  ألاء شــمس اللــه، ودنيــا محســن خلــف، نظــام احصــاءات ماليــة الحكومــة GFS ودوره فــي تطويــر النظــام المحاســبي 
الحكومــي وتعزيــز فاعليــة الرقابــة فــي الوحــدات الممولــة مركزيــان )العــراق: مجلــة الادارة والاقتصــاد، العــدد 118، 2019(، 

ص216.
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ث أربعــة معاييــر 	. إلــى وجــود  الدوليــة تشــير  التجــارب  فــإن  التحديــات،  الرغــم مــن هــذه  وعلــى 
التــي تعتمــد موازنــة البرامــج والأداء، يمكــن تلخيصهــا علــى  الــدول  أساســية تُســتخدم فــي 

الآتــي:)38( النحــو 
	 ،مؤشــر الفاعليــة: وهــذا المؤشــر يقــوم بقيــاس مــدى تحقــق أهــداف الحكومــة المرســومة

ويمكــن اســتخدامهُ فــي القطاعــات ذات الصبغــة الإداريــة والخدميــة، عبــر تحديــد حــد أدنــى 
وحــد أعلــى للإنجــاز.

	 مؤشــر الكفــاءة: ويتــم اســتخدامه لقيــاس مــدى نجــاح الــوزارة أو الوحــدة الإداريــة فــي توظيــف
مواردهــا بطريقــة خاليــة مــن الفســاد والتبذيــر.

	 مؤشــر الإنتاجيــة: ويعــد مــن المقاييــس الاقتصاديــة الكميــة، إذ يقيــس نســبة المخرجــات إلــى
المــوارد او المدخــات التــي اســتخدمت فــي تحقيقهــا.

	 ،مؤشــر الجــودة: وتقيــس مســتوى الخدمــة والســلعة التــي تقدمهــا الــوزارة او الإدارة العامــة
وذلــك بإتبــاع طرائــق عــده، إذ يمكــن اســتخدام طريقــة التقييــم المباشــر مــن الجمهــور، او 
التقييــم عبــر وضــع اســتمارة ذات شــروط مــن قبــل قســم مختــص بذلــك، أو مــن قبــل مجلــس 

الإدارة أو المديــر.
وتســتخدم هــذه المؤشــرات مــن خــال تقديــم نوعيــن مــن التقاريــر، تقاريــر ماليــة وتقارير تقييم 
الأداء؛ إذ ينبغــي أن تقــدم الوحــدة الإداريــة المســؤولة عــن البرنامــج تقاريــر شــهرية، ونصــف 
ســنوية، وســنوية عــن مســتوى الأنشــطة ودرجــة الإنجــاز ومســتوى الإنفــاق إلــى جهــات الرقابــة 
المدنــي(، وبهــذا يتحقــق  المالــي، ومنظمــة المجتمــع  الرقابــة  )البرلمــان، وديــون  الخارجيــة 
الرقابــة الداخليــة علــى الصــرف والإنجــاز مــن قبــل الوحــدة الإداريــة نفســها، والرقابــة الخارجيــة 

مــن قبــل الهيئــات الرقابيــة المختصــة بذلــك )39(. 

38- ألاء مصطفــى عبــد القــادر، اســلوب اعــداد الموازنــة العامــة للدولــة وفــق قانــون الإدارة الماليــة والديــن العــام: دراســة 
تحليلية، اطروحة في الدبلوم العالي، )جامعة بغداد، المعهد العالي للدراســات المحاســبية والمالية، قســم الدراســات 

المحاسبية، 2007(، ص20-21.
39-  منــى حســن حجــازي، واخــرون، إطــار مقتــرح لإعــداد الموازنــة البيئيــة فــي الوحــدات الإداريــة الحكوميــة لتحقيــق 

الرقابــة الماليــة وترشــيد الانفــاق، )مصــر: مجلــة العلــوم البيئيــة، المجلــد 47، ج1، العــدد3، 2019(، ص497-498.
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ج وجــود قوانيــن وهيــكل مؤسســاتي كــفء: ويتطلــب ذلــك تحديــث اللوائــح والقوانيــن بمــا يتــاءم 	.
مــع متطلبــات موازنــة البرامــج، إلــى جانــب ضــرورة قيــام كل وزارة أو وحــدة حكوميــة بتصميــم 
رؤيتهــا، وتحديــد مهامهــا، وصياغــة أهدافهــا الاســتراتيجية )40(، ولعــل هــذا المطلــب يُعــد مــن 
أصعــب التحديــات التــي تواجــه انتقــال الموازنــة العراقيــة مــن الأســلوب القديــم إلــى موازنــة 

البرامــج والأداء. 
	2 منهجيــة التحــول: هنــاك عــدة طرائــق متبعــة للتحــول مــن موازنــة البنــود إلــى موازنــة .

البرامــج والأداء، وهــي كالآتــي )41(: -
أ نطــاق التطبيــق: قــد يكــون التحــوّل شــاملاً )كليــاً( ليشــمل موازنــات جميــع الدوائــر الحكوميــة، 	.

أو جزئيــاً بحيــث يُســتثنى بعــض الدوائــر والمؤسســات مــن التطبيــق خــال مراحــل محــددة.
ب اســلوب التحــول: قــد يتــم التحــوّل بشــكل فــوري، وذلــك بإيقــاف العمــل بالأســلوب التقليــدي 	.

والبــدء فــوراً بتطبيــق موازنــة البرامــج والأداء، أو أن يكــون تدريجيــاً، بحيــث يتــم الجمــع بيــن 
الأســلوبين خــال مرحلــة انتقاليــة، فيُحافــظ علــى القواعــد والمبــادئ التقليديــة بالتــوازي مــع 

إدخــال عناصــر موازنــة البرامــج والأداء.
ت اتجــاه التحديــث: قــد يأخــذ التحــوّل اتجاهــاً تنازليــاً، يبــدأ مــن الإدارة الماليــة المركزيــة )مثــل 	.

وزارة المالية أو دائرة الموازنة(، أو اتجاهاً تصاعدياً يبدأ من الدوائر والمؤسسات الحكومية 
نفســها، وفقــاً لقدرتهــا علــى التكيّــف مــع النظــام الجديــد.

وعلــى هــذا الأســاس، نــرى أن أنجــع طريقــة للتحــوّل مــن موازنــة البنــود المعتمــدة فــي الموازنــة 
العامــة العراقيــة إلــى موازنــة البرامــج والأداء هــي الطريقــة التدريجيــة، وليــس التحــوّل الكلــي، وذلــك 
نظــراً إلــى أن الهيــكل المؤسســي فــي العــراق لا يــزال تقليديــاً وغيــر متطــور، ولمــا قــد ينطــوي عليــه 
هــذا التحــوّل مــن مخاطــر علــى ماليــة الدولــة فــي حــال أُســيء تطبيقــه. لــذا، ينبغــي البــدء بتطبيــق 
موازنــة البرامــج والأداء فــي وزارة الماليــة أولاً، ثــم نقــل التجربــة إلــى بقيــة الــوزارات والإدارات العامــة 
التــي تُعنــى بالمشــاريع الرأســمالية، ليُصــار بعــد ذلــك إلــى تعميمهــا تدريجيــاً علــى باقــي الوحــدات 

الحكوميــة فــي الدولــة.

40- more see: Marc Robinson, program classification for performance –Based Budget: How to 
structure budget to enable the use of evidence, (Washington: world bank, 2013). Look at the link: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle

41-  يُنظــر كلّ مــن: أيــاد شــاكر ســلطان، و ريــاز محمــد حســين، إمكانيــة تطبيــق موازنــة البرامــج والأداء ودورهــا فــي 
ترشــيد الإنفــاق الحكومــي دراســة ميدانيــة فــي عينــة مــن الدوائــر الحكوميــة فــي إقليــم كوردســتان، )العــراق: مجلــة الغــري 
للعلــوم الاقتصاديــة والإداريــة، المجلــد 15، العــدد 4، 2018(، ص378. وكذلــك: محمــود عبــد اللــه محمــود الوشــاح، الإطــار 
العــام لتقويــم وتطويــر النظــام المحاســبي الحكومــي الفلســطيني، رســالة ماجســتير، )الجامعــة الاســامية-غزة، كليــة 

التجــارة، قســم المحاســبة والتمويــل، 2008(، ص59.

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/21767/959380PUB0perf00Box391429B00PUBLIC0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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I.	VI الخاتمة:

إن تبنّــي السياســة الماليــة فــي العــراق لأســلوب موازنــة البنــود والرقابــة قــد خلّــف آثــاراً 
ســلبية عديــدة؛ إذ عجــزت الحكومــة فــي كثيــر مــن الأحيــان عــن تحديــد مكامــن الخلــل فــي تنفيــذ 
البرنامــج الحكومــي، كمــا أن تطبيــق هــذا الأســلوب ســاهم فــي إتاحــة فــرص التلاعــب فــي الدفاتــر 
المحاســبية، ممــا أدى إلــى هــدر ملحــوظ فــي الإنفــاق العــام. وبنــاءً علــى ذلــك، نعتقــد أن الوقــت قــد 
حــان للتخلّــي عــن هــذا الأســلوب التقليــدي، والتحــوّل إلــى نهــج أكثــر حداثــة وكفــاءة فــي إعداد وتنفيذ 
الموازنــة العامــة. ويُعــد أســلوب موازنــة البرامــج والأداء الخيــار الأنســب لضبــط إيقــاع الإنفــاق العــام، 
والحــد مــن الهــدر المالــي، فضــاً عــن كونــه أداة فعّالــة لدعــم تنفيــذ البرامــج الإصلاحيــة الحكوميــة، 

وتحقيــق اســتدامة فــي الإيــرادات الماليــة.

II.	VI المصادر: 

− إبراهيــم فهمــي محمــد كرديــة، إطــار مقتــرح لتطبيــق موازنــة البرامــج والأداء لأنشــطة 	
وزارة النقــل والمواصــات فــي قطــاع عــزة، رســالة ماجســتير، )الجامعــة الاســامية-غزة، 

كليــة التجــارة، قســم المحاســبة والتمويــل، 2014(. 

− أســماعيل حســين أحمــرو، المحاســبة الحكوميــة مــن التقليــد إلــى الحداثــة، )عمــان: دار 	
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العام في الموازنة العامة للدولة، )القاهرة: دار النهضة العربية، 2009(.
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.)2005
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